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 مواهب الروح القدس
 دراسة في الكتاب المقدس والآباء والطقس

 

 ؟"روحٌ قدس"، و"الروح القدس"هل هناك فرق بين 
(أثــار هــذا الســؤال أحــد علمــاء العهــد الجديــد في مطلــع القــرن الماضــي 

0F

دون أن  )١
 :وكانت حجته أن النص اليوناني للعهد الجديد يستخدم تعبيرين. يعالجه بطريقة واضحة

 ."الروح القدس"أي  το πνευµα το αγιον: الأول -
وبالتالي حينما . بدون أداة التعريف ألـ "روح قدس"أي  πνευµα αγιον: الثاني -

يكـــون المقصـــود بـــه " το πνευµα το αγιονالـــروح القـــدس "يـــرد التعبـــير الأول 
، "πνευµα αγιονروح قـــدس "أمَّــا حيثمـــا ورد تعبــير. الأقنــوم الثالــث مـــن الثــالوث

يكون المقصود به موهبـة أو نعمـة أو عطيـة مـن عطايـا الـروح القـدس، ولـيس الـروح القـدس 
 .نفسه

 )Turner )1F٢عــــالج الموضــــوع بطريقــــة أكمــــل العــــالم المعــــروف  ١٩٦٥وفي ســــنة  
 .)Bullinger )2F٣ة العالم وبطريقة شعبية مبسط

م، أي منــــذ نشــــر العــــالم ١٨٩٨وكــــان مــــن الضــــروري، وقــــد طـُـــرحَِ الســــؤال منــــذ  
لا حصـر لـه مـن علمـاء العهـد  دراسته عن العهد الجديد أن يتصدى عددٌ  Hortالمعروف 

                                                 
 : راجع )١(

F. A. Hort "The Fist Epistle of St. Peter" 1898 p 61. 
 :راجع )٢(

N. Turner "Grammatical Insights into the New Testament," 1965 pp 17 – 22. 
 :راجع )٣(

E. W. Bullinger "The Giver and his Gifts" 1905. pp 24- 41. 
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بــدون ألـــ " روح قــدس"الجديــد لمناقشــة المشــكلة، لاســيما وأن النصــوص الــتي تتحــدث عــن 
 .ة المسيحية بصورة مباشرةالتعريف تمس الحيا

ــداً أن العهــد الجديــد لا يعــرف بــالمرة الفــرق   ولعــل أكثــر مــن عــالج هــذه النقطــة مؤكِّ
أي الــــــــــــروح القــــــــــــدس،  το πνευµα το αγιονبــــــــــــين التعبــــــــــــيرين في اليونانيــــــــــــة 

لأن كـلا  )C. F. D. Moule )3F١أي روح قـدس، هـو العـالم  πνευµα αγιονو
 .نفسه وليس روحاً قدساً  التعبيرين إنما يخص الروح القدس

دراسته على دراسـة أخـرى أطـول وأشمـل صـدرت في عـام  Mouleوقد بنى العالم  
 .)Adler )4F٢م للعالم الألماني المعروف ١٩٣٨

 :أمَّا عندنا في مصر فقد صِيغت المشكلة على النحو التالي 
 حينمــا تــُـذكر عطيـــة أو موهبـــة مـــن مواهـــب الـــروح القـــدس، فـــإن العهـــد الجديـــد لا 

وبالتـــالي نحـــن لا نأخـــذ الـــروح القـــدس  ،"روح قـــدس"، بـــل "الـــروح القـــدس"يســـتخدم تعبـــير 
 .نفسه، أو أقنوم الروح القدس، بل مواهب الروح فقط

م مـع ١٨٩٨وكأننا بذلك نعود إلى ذات المشكلة التي طرُحَِت في الغـرب في سـنة  
 .تأكيد على أننا لا نأخذ الروح القدس نفسه، بل مواهبه

لم يكن هذا الموضـوع قـد عُـولج بكفايـة عنـدنا في مصـر كـان مـن الضـروري أن ولمَّا  
مـــا يـــدور الآن في بعـــض الأوســـاط الكنســـية مـــن يأخـــذ في اعتبـــاره نطرحـــه بشـــكل علمـــي 

جدال حول هذه النقطة بالذات، ولذلك تأتي هذه الدراسـة لتسـاعد علـى اسـتقرار الـرأي، 
الــتي يــرد فيهــا كــلا نصــوص العهــد الجديــد مــع دراســة خاصــة ل، بمــا يتفــق والتســليم الآبــائي

 :التعبيرين، ويمكننا بدايةً أن نوجه نظر القارئ إلى الملاحظات الآتية

                                                 
 :راجع )١(

C. F. D. Moule "An Idiom Book of the New Testament," 1950 pp 11 ff. 
 :راجع )٢(

N. Adler "The Christian Gift of Pentecost" 1938. 
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، فـإن ذلـك يعـني وجـود أداة التعريـف "الـروح القـدس"حيثما ورد في الـنص العـربي تعبـير  -أ
 .ألـ في الأصل اليوناني

لـــك يعــــني عــــدم وجــــود أداة ، فــــإن ذ"روح قــــدس"حيثمـــا ورد في الــــنص العــــربي تعبـــير  -ب
 .التعريف ألـ في الأصل اليوناني

اللاتينيــة للعهـــد الجديــد الــتي نشــرها معهــد الكتـــاب  -اعتمــدنا علــى الطبعــة اليونانيــة  -ج
 ,NOVUM TESTAMENTUM: تحـــت اســـم ١٩٦٤المقـــدس في رومـــا ســـنة 

Greace et Latine. 
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 أولاً 
 كيف استخدم العهد الجديد كلا التعبيرين؟

 
ل ما نلاحظه هو أن العهد الجديد يستخدم التعبـيرين معـاً دون أن يميِّـز بـين إن أو  
 :ولعل هذه الأمثلة هي خير دليل على ما نقول". روح قدس"، و "الروح القدس"

 .وعد يسوع لتلاميذه قبل صعوده -١
 بــــــــــــــــروح قــــــــــــــــدسلــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه الأيــــــــــــــــام بكثــــــــــــــــير ســــــــــــــــوف تتعمــــــــــــــــدون * 

εν πνευµατι αγιω) . ٥: ١أع.( 
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدسلون قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتنا* 

επελθοντος του αγιου πνευµατος ) ٨: ١أع.( 
، بينمــــا في )٤: ٢أع (  πνευµατος αγιου روح قــــدسوامــــتلأ الجميــــع مــــن * 

 رُوحِــي أَسْــكُبُ  أَنيِّ  ذَلــِكَ  بَـعْــدَ  وَيَكُــونُ : "يؤكــد أنــه الــروح القــدس ٢٨: ٢نــص النــبي يوئيــل 
، ثم في أعمـال ٥: ١في أعمـال " روح قـدس"ث الـرب عـن فكيـف يتحـد". بَشَـرٍ  كُلِّ  عَلَى

؟ هــل كــان يتحــدث عــن شــيئين مختلفــين؟ بكــل "الــروح القــدس"يكــون الحــديث عــن  ٨: ١
 .تأكيد لا؛ لأن الروح الواحد هو المقصود

 الروح القدس في يوم الخمسين -٢
 كـذلك في،  ٤: ٢أع " ( πνευµατος αγιου قـُدُس وحٍ رُ  مِـنَ  الجَْمِيعُ  وَامْتَلأَ * "
هنــــــا في يــــــوم الخمســــــين امــــــتلأ التلاميــــــذ مــــــن روح ). ٥٢و  ٩: ١٣، ١٧: ٩، ٨: ٤ أع

 .قدس، مع أنَّ الذي جاء هو الروح القدس نفسه
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ومــاذا نقــول عــن النصــوص الآتيــة الخاصــة بحلــول الــروح القــدس علــى أهــل الســامرة 
 :حيث يقول سفر الأعمال بكل وضوح

 ).١٧: ٨أع " (قُدُس وحَ رُ  فَـقَبِلُوا لَيْهِمْ عَ  الأيَاَدِيَ  وَضَعَا حِينَئِذٍ * "
ــانيِ * " ــَا أَعْطِيَ ــلْطاَنَ  هَــذَا أيَْضــاً  أنَ ــهِ  وَضَــعْتُ  مَــنْ  أَيُّ  حَــتىَّ  السُّ ــلُ  يــَدَيَّ  عَلَيْ ــدُسَ  وحَ رُ  يَـقْبَ  "قُ

 ).١٩: ٨أع (
، "روح قـــدس"وقـــد نقـــول إن هـــذا يتمشـــى تمامـــاً مـــع اختبـــار يـــوم الخمســـين، حـــلَّ  

، "روح قـــدس"، وكـــذلك أهـــل الســـامرة أخـــذوا مثـــل الرســـل "روح قـــدس"ن وامـــتلأ الرســـل مـــ
 :لكن علينا أن نلاحظ النصوص الآتية

ــِـــــــتَكُنْ * " ـــــــــتُكَ  ل ـــــــــكَ  فِضَّ ـــــــــتَ  لأنََّـــــــــكَ  للِْهَـــــــــلاَكِ  مَعَ ـــــــــنيَِ  أَنْ  ظنَـَنْ ـــــــــدَراَهِمَ  االلهِ  عَطِيَّـــــــــةَ◌َ  تَـقْتَ  بِ
την δωρεαν του θεον) " ــــــة ا)٢٠: ٨أع الله، ، وإذا رجعنــــــا إلى تعبــــــير عطي

 .نجد أنه تعبير يرُاد به الروح القدس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا* " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّوحِ  عَطِيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  فَـتـَقْبـَلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُسِ  ال  الْقُ

την δωρεαν του αγιον πνευµατο) " ٣٨: ٢أع.( 
 أيَْضـــاً  الأمَُـــمِ  عَلَـــى انْسَـــكَبَتْ  قــَـدِ  الْقُـــدُسِ  الـــرُّوحِ  عَطِيَّـــةَ  لأَنَّ  ..... الْمُؤْمِنــُـونَ  فاَنــْـدَهَشَ * "

η δωρεα του αγιον πνευµατος) " ٤٥: ١٠أع.( 
، وُصِفَ بعـد ذلـك بأنـه عطيـة الـروح القـدس، "روحُ قدسٍ "فما أُشير إليه على أنه  

" روح قــدس"وإلاَّ يكــون أهــل الســامرة قــد أخــذوا عطيــة الــروح القــدس، بينمــا أخــذ الرســل 
 !فقط
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 اختبار كرنيليوس -٣
نَمَـــــــــــــــــــا* " ـــــــــــــــــــتَكَلَّمُ  بطُْـــــــــــــــــــرُسُ  فَـبـَيـْ ـــــــــــــــــــورِ  بِــَـــــــــــــــــذِهِ  يَـ ـــــــــــــــــــدُسُ  الـــــــــــــــــــرُّوحُ  حَـــــــــــــــــــلَّ  الأمُُ  الْقُ

το πνευµα το αγιον يـــعِ  عَلَـــى : ١٠أع " (الْكَلِمَـــةَ  يَسْـــمَعُونَ  كَـــانوُا الَّـــذِينَ  جمَِ
٤٤(. 
ـــا* " ـــدَأْتُ  فَـلَمَّ ـــرُّوحُ  حَـــلَّ  أتََكَلَّـــمُ  ابْـتَ  عَلـَــيْهِمْ  το πνευµα το αγιου الْقُـــدُسُ  ال
نَا كَمَا  ).١٥ :١١أع " (الْبَدَاءَةِ  فيِ  أيَْضاً  عَلَيـْ

حــلَّ : "يضــيف -وهــو يشــرح اختبــار كرنيليــوس  -والعجيــب أن القــديس بطــرس  
 ".الروح القدس عليهم كما حلَّ علينا أيضاً في البدء

، وهــو "عطيــة الــروح القــدس"وهــو خــاص بـــ  ٤٥: ١٠ســبق لنــا أن اقتبســنا نــص أعمــال * 
 .٤٤: ١٠نص مرتبط بلا شك بنص أعمال 

 كَمَـا الْقُـدُسَ  الرُّوحَ  قبَِلـُوا الَّذِينَ  هَؤُلاَءِ  يَـعْتَمِدَ  لاَ  حَتىَّ  الْمَاءَ  يمَنَْعَ  أَنْ  أَحَدٌ  يَسْتَطِيعُ  أتَُـرَى* "
، وهنـــــــــــا نلفـــــــــــت النظـــــــــــر إلى أن الاختبـــــــــــار هـــــــــــو ذاتـــــــــــه )٤٧: ١٠أع " (أيَْضـــــــــــا؟ً نحَْـــــــــــنُ 

το πνευµα το αγιον. 
 الْقُــــــــــــــــدُسَ  رُّوحَ الــــــــــــــــ لهَـُـــــــــــــــمُ  مُعْطِيــــــــــــــــاً  لهَـُـــــــــــــــمْ  شَــــــــــــــــهِدَ  الْقُلــُــــــــــــــوبَ  الْعَــــــــــــــــارِفُ  اللَّــــــــــــــــهُ * "

το πνευµα το αγιον ٨: ١٥أع " (أيَْضاً  لنََا كَمَا.( 
وهـــو نـــص هـــام يشـــكِّل خلفيـــة اختبـــار كرنيليـــوس،  ١٧، ١٦: ١١وهنـــاك نـــص أعمـــال * 

ـدَ  يوُحَنَّـا إِنَّ : قـَالَ  كَيْـفَ  الـرَّبِّ  كَـلاَمَ  فَـتـَذكََّرْتُ : "حيث يقول القـديس بطـرس  وَأمََّـا بمِـَاءٍ  عَمَّ
ــتُمْ  ــويَِّةِ  أيَْضــاً  لنََــا كَمَــا عَطِيَّــةَ الْ  أَعْطــَاهُمُ  قــَدْ  االلهُ  كَــانَ  فــَإِنْ . قــُدُسٍ  وحِ بِــرُ  فَسَــتُـعَمَّدُونَ  أنَْـ  باِلسَّ

 .»االلهَ؟ أمَْنَعَ  أَنْ  أقَاَدِرٌ  أنَاَ؟ فَمَنْ  الْمَسِيحِ  يَسُوعَ  باِلرَّبِّ  مُؤْمِنِينَ 
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 معمودية المسيح -٤
ــزَلَ : "عموديــة المســيحيقــول القــديس لوقــا في إنجيلــه عــن م  ــهِ  وَنَـ ــدُسُ  الــرُّوحُ  عَلَيْ  الْقُ

το πνευµα το αγιον) " ــــــو ــــــدما يتحــــــدث عــــــن نفــــــس )٢٢: ٣ل ، بينمــــــا عن
 النَّاصِــرَةِ  مِــنَ  الَّــذِي يَسُــوعُ : "الموضــوع، أي معموديــة المســيح في ســفر أعمــال الرســل، يقــول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّةٍ وَ  قــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُسٍ  وحِ رُ بــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االلهُ  مَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَهُ  كَيْ  قُـ
πε πνευµατι αγιω και δυναµει" فهـــل يعقـــل أن يكـــون يســـوع قـــد ،

مُسِــحَ بــالروح القــدس في الإنجيــل، بينمــا يمســح بــروح قــدس في ســفر الأعمــال؟ ألــيس الــروح 
 القدس هو نفسه الذي يوصف بأنه روحٌ قُدس؟

خمــس مــرات، في أربــعٍ منهــا  λαµβανωيســتخدم القــديس لوقــا فعــل يقبــل  
، ثم ١٩، ١٧، ١٥: ٨في أعمـال  πνευµα αγιον روح قدسيتحدث عن قبول 

ـــه يســـتخدم الفعـــل مـــرةً واحـــدةً يتحـــدث فيهـــا عـــن قبـــول الأمـــم . ٢: ١٩في أعمـــال  ولكن
 .٤٧: ١٠وذلك في أعمال  الروح القدس

 .؟ بالتأكيد لا"روحٌ قدس"، و "الروح القدس"فهل هناك فرق بين  
ذلـك فحسـب ومن الطريف أن نلاحظ أن المسيح حُبـِلَ بـه بـالروح القـدس، ومـع  

، فهل يحل روحُ قدسٍ على العـذراء، بينمـا يحـل "عَلَيْكِ  يحَِلُّ  قُدُسٍ  وحُ رُ " ٣٥: ١نص لوقا 
 ؟٨: ١الروح القدس على التلاميذ كما في أعمال 

 عمل الروح القدس في الأنبياء -٥
: ، ويقـول القـديس لوقـا"الروح القدس النـاطق في الأنبيـاء: "نقول في قانون الإيمان 
ــــــــــــــانَ " ــــــــــــــتِمَّ  أَنْ  يَـنْبَغـِـــــــــــــي كَ ــــــــــــــوبُ  هَــــــــــــــذَا يَ ــــــــــــــبَقَ  الَّــــــــــــــذِي الْمَكْتُ  الْقُــــــــــــــدُسُ  الــــــــــــــرُّوحُ  سَ

το πενµα το αγιον  ُـــه ، وبالتـــالي نحـــن هنـــا أمـــام )١٦: ١أع " (دَاوُدَ  بِفَـــمِ  فَـقَالَ
بـرُوحِ  الْقَائـِلُ : "ولكن القـديس لوقـا يعـود فيقـول. الروح القدس نفسه الذي نطق بفم داود
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فهــــل تغــــيرَّ الــــروح ). ٢٥: ٤أع " (دَاوُدَ  بِفَـــمِ  δια πνευµατος αγιον قــُــدسٍ 
 .القدس وهو ينطق بفم داود من الروح القدس إلى روح قدس؟ الجواب هو لا بكل تأكيد

هــو  ٢٢: ٣لقــد لاحظنــا أن الــذي حــلَّ علــى المســيح في المعموديــة حســب لوقــا  
ـــمَاوَاتُ  وَإِذَا" ١٦: ٣الـــروح القـــدس، ولكـــن في مـــتى  ـــهُ  نْـفَتَحَـــتْ ا قــَـدِ  السَّ ـــرَأَى لَ  اللَّـــهِ  رُوحَ  فَـ

πνευµα θεου  ًِـــمَاوَاتِ  رأََى" ١٠: ١وفي مـــرقس ". نــَـازلا ـــدِ  السَّ  وَالـــرُّوحَ  انْشَـــقَّتْ  قَ
το πνευµα  َبــدون أداة التعريــف ألـــ " روح االله"فمــا يُســمَّى  ."عَلَيْــهِ  نــَازلاًِ  حمَاَمَــةٍ  مِثْــل

 .في مرقس مع استخدام أداة التعريف ألـ فقط" الروح"في متى، هو نفسه الذي يُسمَّى 
ــر هــذه الظــاهرة لاســيما عنــدما يســتخدم نفــس الكاتــب في نفــس   لكــن كيــف نفسِّ

، ألا يؤكــد "الــروح القــدس"، ثم يعــود بعــدها ويســتخدم تعبــير "روح قــدس"الإصــحاح تعبــير 
نـا أن نقـرر لنا ذلك أن الذين كتبـوا لم يعـيروا أداة التعريـف ألــ أي اهتمـام؟ ولـذلك يمكننـا ه

 .بكل استقامة أن اللاهوت لا يخضع لقواعد الإعراب
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 ثانياً 
 ماذا يقول التقليد؟

 
بــالطبع، ســبق أن طــُرحَِ الســؤال عــن أداة التعريــف ألـــ في زمــن القــديس أثناســيوس  

فمـاذا يقـول . عندما تطـوَّر الجـدل الأرثوذكسـي مـع الأريوسـية وطـال موضـوع الـروح القـدس
 قطة بالذات؟أثناسيوس عن هذه الن

قولوا لنا إذن، هل توجد فقرة في الكتاب المقدس الإلهـي تشـير إلى الـروح القـدس " 
فقط بدون إضافة كلمـة أو حـرف إليهـا مثـل االله أو الآب أو يـاء المـتكلم أو " روح"بكلمة 

، أو أداة التعريـــف ألــــ، فـــلا يقـــال روح، بـــل )أي مـــن االله(المســـيح نفســـه أو الابـــن أو مـــني 
، أي روح الابــن الــذي "روح الحــق"، أو "الــروح القــدس"أو الاصــطلاح الكامــل ، "الــروح"

 ) ...٦: ١٤يو " (أنا هو الحق: "يقول
وبالإيجــاز نقــول إنــه إن لم تُضَــف أداة التعريــف ألـــ أو إحــدى الإضــافات الســابقة،  

أن أريـد "خذ مثلاً ما كتبه بـولس إلى أهـل غلاطيـة . فإن الكلمة لا تشير إلى الروح القدس
فمـاذا ). ٢: ٣غلا " (أتعلم منكم هذا فقط أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان

ـــدون ثانيـــةً بغســـل المـــيلاد الثـــاني  قبلـــوا إلاَّ الـــروح القـــدس الـــذي يعُطـــى للـــذين يؤمنـــون ويول
 ).٥: ٣تيطس (
كـــان يتحـــدث إلى الـــذين " لا تطفئـــوا الـــروح"وعنـــدما كتـــب إلى أهـــل تســـالونيكي  

من هو الذي قبلوه لئلا بسبب الإهمال يطفئوا نعمة الروح الذي كان قد اشتعل في يعرفون 
وعنــدما اســتخدم الإنجيليــون في الأناجيــل اصــطلاحات بشــرية عــن المخلِّــص مــن . داخلهــم

، )١: ٤لــو " (أمَّـا يسـوع فرجـع مـن الأردن ممتلئـاً بـالروح: "أجـل الجسـد الـذي اتخـذه، قـالوا
، فإ�ا هي نفس الكلمـة، وذات المعـنى )١: ٤مت " (ية من الروحثم أُصعِدَ يسوع إلى البر "
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ولمَّـــا اعتمـــد الشـــعب اعتمـــد يســـوع أيضـــاً وكـــان يصـــلي انفتحـــت "الـــذي ســـبق لوقـــا وذكـــره 
هـــذه ). ٢٢ - ٢١: ٣لـــو " (الســـماء ونـــزل عليـــه الـــروح الـــدس بيئـــة جســـمية مثـــل حمامـــة

وهكذا أيضاً حينمـا اقـترن اسـم ، "الروح"توضح جلياً أن الروح القدس هو المقصود بكلمة 
فــلا شــك في أن الــروح  –حــتى وإن ذكُِــرَ بــدون أيــة إضــافة لأسمــه  –الــروح القــدس بالبشــر 

(" القدس هو المقصود بالذات لاسيما عندما تضاف إليه أداة التعريف
5F

١(. 
وهكــذا يتضــح لنــا أن القــديس أثناســيوس وهــو يشــعر بأهميــة مــا ســيقال عــن أداة 

ـــ يقــول  ــرَ الــروح بــأداة التعريــف، فــإن الــروح القــدس هــو المقصــود بــه، التعريــف أل حيثمــا ذكُِ
 –سمـه حتى وإن ذكُِرَ بدون أيـة إضـافة لا –حينما اقترن اسم الروح القدس بالبشر "ولكن 

أن الــــروح القــــدس هــــو المقصــــود بالــــذات لاســــيما عنــــدما تضــــاف إليــــه أداة فــــلا شــــك في 
 ".التعريف

حصـــر عـــدد المـــرات الـــتي ورد فيهـــا ذكـــر الـــروح فمـــن المؤكـــد أن هـــذا الرجـــل الـــذي 
شـــعر بالمشـــكلة، ولكنهـــا لم تزعجـــه  ، كـــان قـــدالقـــدس في العهـــدين قبـــل أن يكتـــب رســـائله

بـــالمرة؛ لأن المعـــنى واضـــح ومعـــروف أنـــه لا يوجـــد روح قـــدس مختلـــف أو غريـــب عـــن الـــروح 
 .القدس، وأن أداة التعريف ألـ لا تغيرِّ المعنى بالمرة

 المواهب والأقنوم؟هل هناك فرق بين 
في الحقيقة لم يُطرح هذا السؤال بالمرة في التاريخ الكنسي، ولا تعرف كتـب الآبـاء  

ننـــا لا نشـــترك في الـــروح القـــدس نفســـه، بـــل نشـــترك في مواهبـــه إبأســـرها نصـــاً واحـــداً يقـــول 
وإذا كنا قد أثبتنا من العهـد الجديـد أن الـذي نأخـذه هـو الـروح القـدس نفسـه، فهـل . فقط

                                                 
مع تعديل طفيف  ١٣ – ١١ترجمة القمص مرقس داود ص  –راجع رسائل القديس أثناسيوس عن الروح القدس  )١(

التي  ٩٥ات النص في سلسلة نصوص آبائية رقم ويمكن مراجعة ذ. في النص العربي بعد مراجعته على الأصل اليوناني
 .٣٤ – ٣٣، ص ٢٠٠٥طبعة ثانية،  –يصدرها مركز دراسات الآباء بالقاهرة 
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ك فرصــة لأن يطــرح العهــد الجديــد بشــكل أو آخــر أننــا نأخــذ مواهــب الــروح فقــط دون هنــا
 الروح نفسه؟

 .سوف نرى الإجابة على هذا السؤال بكل وضوح
حيثما ذكُرت مواهب الـروح القـدس فإ�ـا لا تـذكر إلاَّ كنتيجـة لحلـول الـروح  :أولاً  

 :القدس
 الــرُّوحُ  أَعْطــَاهُمُ  كَمَــا أُخْــرَى بأِلَْسِــنَةٍ  يَـتَكَلَّمُــونَ  وَابْـتَــدَأوُا الْقُــدُسِ  الــرُّوحِ  مِــنَ  الجَْمِيــعُ  وَامْــتَلأَ * "
 .)٤: ٢أع " (يَـنْطِقُوا أَنْ 

 )مَوْهِبـَةَ (عَطِيَّـةَ  لأَنَّ  بطُـْرُسَ  مَـعَ  جَـاءَ  مَـنْ  كُـلُّ  الخْتِـَانِ  أَهْلِ  مِنْ  الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  فاَنْدَهَشَ * "
 بأِلَْسِــنَةٍ  يَـتَكَلَّمُــونَ  يَسْــمَعُونَـهُمْ  كَــانوُا لأنََّـهُــمْ . أيَْضــاً  الأمَُــمِ  عَلَــى سَــكَبَتْ انْ  قــَدِ  الْقُــدُسِ  الــرُّوحِ 

 ).٤٦ - ٤٥: ١٠أع " (االلهَ  وَيُـعَظِّمُونَ 
ـــا* " ـــهِ  بــُـولُسُ  وَضَـــعَ  وَلَمَّ ـــيْهِمْ  يَدَيْ ـــيْهِمْ  الْقُـــدُسُ  الـــرُّوحُ  حَـــلَّ  عَلَ  بلُِغَـــاتٍ  يَـتَكَلَّمُـــونَ  فَطَفِقُـــوا عَلَ

 .)٦: ١٩أع " (وَيَـتـَنَبَّأُونَ 
فليس هناك حالة واحدة في سفر الأعمـال نـال فيهـا إنسـان واحـد موهبـة قبـل أن  

 .يحل عليه الروح القدس، أو قبل أن يمتلأ من الروح القدس
 – ١٢عـن المواهـب الروحيـة في كورنثـوس الأولى  فإذا اتجهنا إلى أطول نـص :ثانياً  

عطى بدون الروح القدس نفسه، ولكننـا سـوف ة إلى موهبة تُ ، فإننا لا نجد إشارة واحد١٤
 .١٣ – ٣: ١٢نكتفي بدراسة كورنثوس الأولى 

ــيْسَ " -٣*  ــتَكَلَّمُ  وَهُــوَ  أَحَــدٌ  لَ ــرُوحِ  يَـ ــيْسَ . »أنَاَثيِمَــا يَسُــوعُ «: يَـقُــولُ  االلهِ  بِ  أَنْ  يَـقْــدِرُ  أَحَــدٌ  وَلَ
هل توجد هنا إشارة للمواهـب أم للـروح القـدس  ."سِ الْقُدُ  باِلرُّوحِ  إِلاَّ  »رَبٌّ  يَسُوعُ «: يَـقُولَ 

 نفسه؟
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فالمواهب متعددة، ولكن الروح الذي  ."وَاحِدٌ  الرُّوحَ  وَلَكِنَّ  مَوْجُودَةٌ  مَوَاهِبَ  فأَنَْـوَاعُ " -٤* 
يعطيها واحد، وبذلك لا تتعدد سكنى الروح، بل هـو روح واحـد يسـكن في الكـل، ولكـن 

 .دقق في القراءة .يعطي مع سكناه مواهب مختلفة
ـــوَاعُ " ٦ – ٥*  ـــوَاعُ . وَاحِـــدٌ  الـــرَّبَّ  وَلَكِـــنَّ  مَوْجُـــودَةٌ  خِـــدَمٍ  وَأنَْـ  االلهَ  وَلَكِـــنَّ  مَوْجُـــودَةٌ  أَعْمَـــالٍ  وَأنَْـ

 ."الْكُلِّ  فيِ  الْكُلَّ  يَـعْمَلُ  الَّذِي وَاحِدٌ 
فَعَــ الــرُّوحِ  إِظْهَــارُ  يُـعْطَــى وَاحِــدٍ  لِكُــلِّ  وَلَكِنَّــهُ " -٧ * وهنــا نلاحــظ أن الــذي يظهــر  ."ةِ للِْمَنـْ

 .ليس الموهبة، وإنما الروح، وهذا هو ما يؤكده الرسول بعد ذلك مباشرةً 
ـــالرُّوحِ  يُـعْطَـــى لِوَاحِـــدٍ  فإَِنَّـــهُ " ٩ - ٨ * ـــمٍ  كَـــلاَمُ  خَـــرَ وَلآ. حِكْمَـــةٍ  كَـــلاَمُ  بِ  الـــرُّوحِ  بحَِسَـــبِ  عِلْ

والتشـديد هنـا  ."الْوَاحِـدِ  بـِالرُّوحِ  شِـفَاءٍ  مَوَاهِـبُ  خَـرَ وَلآ. الْوَاحِدِ  باِلرُّوحِ  إِيماَنٌ  خَرَ وَلآ. الْوَاحِدِ 
علـــى كلمـــة الـــروح الواحـــد تأكيـــداً علـــى وحدانيـــة الـــذي يعمـــل كـــل هـــذه العطايـــا المختلفـــة 

 .والمتنوعة
ــوَاعُ  وَلآخَــرَ  الأَرْوَاحِ  تمَيِْيــزُ  وَلآخَــرَ  نُـبُـــوَّةٌ  وَلآخَــرَ  قُـــوَّاتٍ  عَمَــلُ  وَلآخَــرَ " -١٠ *  وَلآخَــرَ  لْسِــنَةٍ أَ  أنَْـ

 كل هذه المواهب المختلفة،  ."ألَْسِنَةٍ  تَـرْجمََةُ 
ـــا كُلَّهَـــا هَـــذِهِ  وَلَكِـــنَّ " -١١ * ـــهِ  الْوَاحِـــدُ  الـــرُّوحُ  يَـعْمَلُهَ ـــرَدِهِ  وَاحِـــدٍ  لِكُـــلِّ  قاَسمِـــاً  بِعَيْنِ  كَمَـــا بمِفُْ

 ."يَشَاءُ 
 كنى وقبول الروح الواحد؟لماذا يشدد الرسول على سُ 

من تشبيه وحدة المؤمنين  ١٢من سياق الكلام لاسيما في العدد  كما هو واضح
فالمسيح مثل الجسـد، ولكـن رغـم تعـدد الأعضـاء، كـل عضـو هـو جـزء مـن . بوحدة الجسد

الاخــتلاف هــو في الوظيفــة . الجســد الواحــد لا تختلــف طبيعــة أي عضــو عــن العضــو الآخــر
 :فقط، وذلك كالآتي

 الْوَاحِـدِ  الجَْسَدِ  أَعْضَاءِ  وكَُلُّ  كَثِيرةٌَ  أَعْضَاءٌ  وَلَهُ  وَاحِدٌ  هُوَ  سَدَ الجَْ  أَنَّ  كَمَا لأنََّهُ " ١٣ -١٢ *
يعَنَــا لأنََّـنَــا. أيَْضــاً  الْمَسِــيحُ  كَــذَلِكَ  وَاحِــدٌ  جَسَــدٌ  هِــيَ  كَثِــيرةًَ  كَانــَتْ  إِذَا  أيَْضــاً  وَاحِــدٍ  بــِرُوحٍ  جمَِ
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ـــدْناَ ـــوداً  وَاحِـــدٍ  جَسَـــدٍ  إِلىَ  اعْتَمَ ـــانيِِّينَ  مْ أَ  كُنَّـــا يَـهُ ـــداً  يوُنَ ـــا. أَحْـــراَراً  أمَْ  عَبِي يعُنَ  رُوحـــاً  سُـــقِينَا وَجمَِ
 ."وَاحِداً 

 فهل ميَّز الرسول بين المواهب والأقنوم؟ 
كنى الـــروح الواحـــد، وإن  ألا يســـكن أقنـــوم الـــروح القـــدس في الكـــل؟ هـــذه هـــي سُـــ

 .كانت المواهب متعددة
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 ثالثاً 
 ماذا كان وعد المسيح لنا؟

 
 رُوحُ . الأبَــَـدِ  إِلىَ  مَعَكُـــمْ  ليَِمْكُـــثَ  آخَـــرَ  مُعَزِّيـــاً  فَـيُـعْطِـــيكُمْ  الآبِ  مِـــنَ  أَطْلــُـبُ  وَأنَــَـا"* 

ـــالمَُ  يَسْـــتَطِيعُ  لاَ  الَّـــذِي الحَْـــقِّ  ـــهُ  أَنْ  الْعَ ـــراَهُ  لاَ  لأنََّـــهُ  يَـقْبـَلَ ـــهُ  وَلاَ  يَـ ـــا يَـعْرفُِ ـــتُمْ  وَأمََّ ــَـهُ  أنَْـ  لأنََّـــهُ  فَـتـَعْرفُِون
لم يكـن وعـد المسـيح لنـا بالمواهـب،  .)١٧ - ١٦: ١٤يـو " (فـِيكُمْ  كُـونُ وَيَ  مَعَكُمْ  مَاكِثٌ 

 .وإنما بذات الروح القدس
ـــا* "  كُـــلَّ  يُـعَلِّمُكُـــمْ  فَـهُـــوَ  بــِـاسمِْي الآبُ  سَيُـرْسِـــلُهُ  الَّـــذِي الْقُـــدُسُ  الـــرُّوحُ  الْمُعَـــزِّي وَأمََّ

لقد جـاء الـروح القـدس نفسـه ليسـكن  .)٢٦: ١٤يو " (لَكُمْ  قُـلْتُهُ  مَا بِكُلِّ  وَيذُكَِّركُُمْ  شَيْءٍ 
 .فينا، ولمَّا سكن فينا أصبح الروح الساكن فينا يعلِّمنا داخلياً ويذكِّرنا داخلياً 

ــَا سَأُرْسِــلُهُ  الَّــذِي الْمُعَــزِّي جَــاءَ  وَمَــتىَ * " ــيْكُمْ  أنَ  مِــنْ  الَّــذِي الحَْــقِّ  رُوحُ  الآبِ  مِــنَ  إِلَ
ـــدِ  ـــقُ  الآبِ  عِنْ الـــروح القـــدس الـــذي ينبثـــق مـــن عنـــد  .)٢٦: ١٥يـــو " (ليِ  هَدُ يَشْـــ فَـهُـــوَ  يَـنْبَثِ

 فهل حلَّ أقنوم الروح القدس، أم غيره هو الذي حلَّ؟. الآب هو أقنوم الروح القدس
 مَـتىَ  وَأمََّـا....دَيْـنُونـَةٍ  وَعَلـَى بـِرٍّ  وَعَلـَى خَطِيَّـةٍ  عَلـَى الْعَالمََ  يُـبَكِّتُ  ذَاكَ  جَاءَ  وَمَتىَ * "

يــعِ  إِلىَ  يُـرْشِــدكُُمْ  فَـهُــوَ  الحَْــقِّ  وحُ رُ  ذَاكَ  جَــاءَ  فــنحن لا نعــرف  .)١٣، ٨: ١٦يــو " (الحَْــقِّ  جمَِ
الحــق، ولا نســتطيع أن نعرفــه إلاَّ مــن روح الحــق هــو نفســه، أي أقنومــه هــو ، أي شخصــه 
الــذي يرشــد إلى جميــع الحــق، ذلــك أن قيــادة النفــوس لا تــتم عــن طريــق المواهــب، بــل عــن 

ومع أن كلمات الرب واضحة، وهي تشهد عن حلول . دس نفسهطريق شخص الروح الق
هــل كــان مجــيء : إلاَّ أنــه يلزمنــا أن نســأل ســؤالاً أساســياً  ،الــروح القــدس نفســه كــأقنوم فينــا

، فهـو معنـا "الأبَـَدِ  إِلىَ  مَعَكُـمْ  يمَْكُثَ : "كناه فينا مؤقتا؟ً الرب يسوع يقولالروح القدس وسُ 
 .ومعنا في ملكوت السماواتحتى بعد الخروج من الجسد، بل 
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النبـــوات ســـتبطل والألســـنة فســـتنتهي والعلـــم  :فـــإذا كـــان الرســـول بـــولس يقـــول إن 
 يَـتـَنَبَّــأُ  مَــنْ  لأَنَّ " - فســيبطل، وإذا كانــت النبــوة وهــي أعظــم عطايــا ومواهــب الــروح القــدس

لمواهب كلهـا إلى زوال ستزول، وإذا كانت ا - )٥: ١٤كور ١" (بأِلَْسِنَةٍ  يَـتَكَلَّمُ  ممَِّنْ  أَعْظَمُ 
ولا قيمة لها بالمرة في الملكوت، وإذا كنا قد أخذنا المواهب فقط، أفلا يصبح المسيح كاذبـاً 

 ؟"الأبََدِ  إِلىَ  مَعَكُمْ  يمَْكُثَ "إذ قال إنه 
إذا كنا قد أخذنا المواهب فقط دون الروح القدس نفسه، فقد خسرنا كل شـيء، 

في حديثـه عـن الهـالكين الـذين تمتعـوا بمواهـب الـروح وهذا هـو مـا يؤكـده الـرب يسـوع نفسـه 
ـــيروُنَ "القـــدس فقـــط  ـــوْمِ  ذَلــِـكَ  فيِ  ليِ  سَـــيـَقُولُونَ  كَثِ ـــيْسَ  رَبُّ  يــَـا رَبُّ  يــَـا: الْيـَ ـــكَ  ألََ  تَـنَبَّأْنــَـا باِسمِْ

 أَعْرفِْكُمْ  لمَْ  إِنيِّ : لهَمُْ  حُ أُصَرِّ  فَحِينَئِذٍ . كَثِيرةًَ؟ قُـوَّاتٍ  صَنـَعْنَا وَباِسمِْكَ  شَيَاطِينَ  أَخْرَجْنَا وَباِسمِْكَ 
فهـل نطلـب المواهـب فقـط، أم  .)٢٣ - ٢٢: ٧مـت " (!الإِثمِْ  فـَاعِلِي يـَا عَـنيِّ  اذْهَبـُوا! قَطُّ 

 كنى الروح القدس نفسه؟قيادة وسُ 

 شهادة التقليد
ســـنكتفي فقـــط بشـــهادة كـــلٍ مـــن القـــديس أثناســـيوس الرســـولي، والقـــديس كـــيرلس  

 .لالالكبير نظراً لضيق ا
 :يقول القديس أثناسيوس

كذلك ،  )٢٢: ٢٠يو " (اقبلوا الروح القدس": لهمأعطاه للتلاميذ، قال عندما و " 
بــاسمي فهــو يعلمكــم كــل  الآبوأمــا المعــزي الــروح القــدس الــذي سيرســله ": قــائلاً مهــم علَّ 

ومــتى جــاء المعــزي الــذي " :وضــوع، وبعــد قليــل، قــال عــن نفــس الم)٢٦: ١٤يــو " (شــيء
يــو " (الآب ينبثــق، فهــو يشــهد ليمــن الآب، روح الحــق الــذي مــن عنــد  إلــيكمأنــا  أرســله

مـت " (الـذي يـتكلم فـيكم أبـيكمنـتم المتكلمـين بـل روح ألستم " :يضاً قال أ، و )٢٦: ١٥
د أقبـــل خـــرج الشـــياطين فقـــن كنـــت أنـــا بـــروح االله أُ إولكـــن ": قـــال ، وبعـــد قليـــل)٢٢: ١٠
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ـــ ولكـــي). ٢٠: ١١لـــو " (علـــيكم ملكـــوت االله أي كـــل (ل فيـــه كـــل معرفتنـــا عـــن االله يكمِّ
الآب، بـو  شخصـه،بدنا أتحـالـذي بـه ضع طقـس الانضـمام إلى الكنيسـة وي) التعليم عن االله
لآب والابــن والــروح اذهبــوا وتلمــذوا جميــع الأمــم وعمــدوهم باســم ا": قــائلاً  أوصــى تلاميــذه

 .)6F١()١٩: ٢٨مت " (القدس
هـل شـخص الـروح القـدس غـير أقنـوم  ؟"الذي به أتحدنا بشخصـه"ماذا عن تعبير  

وحــتى لا يظــن أحــد أننــا نصــطاد كلمــةً شــاردةً في كتابــات . الــروح القــدس؟ لا بكــل تأكيــد
 .القديس أثناسيوس عن الروح القدس يلزمنا أن ندعِّم المعنى الذي ذكره أثناسيوس

 :يقول القديس أثناسيوس 
أنــتم فالمســحة الــتي  أمــا: "لأن يوحنــا يكتــب ؛وهــو الخــتم ،والــروح يــدعى مســحة" 

هـــذه أخـــذتموها منـــه ثابتـــة فـــيكم ولا حاجـــة بكـــم إلى أن يعلمكـــم أحـــد بـــل كمـــا تعلمكـــم 
الـذي : "ويقـول بـولس ....).٢٧: ٢يـو ١" (عن كـل شـيء )القدسروحه (ة عينها سحالم

 ت بــــهوالمخلوقــــات ختمــــ). ١٣: ١أف " (ختمــــتم ليــــوم الفــــداء آمنــــتم إذنــــتم أيضــــاً أفيــــه 
كـان الـروح هـو المسـحة والخـتم الـذي بـه يمسـح إذا  و . ه كـل شـيءمنـ توتعلمـ هبـ تومسح

وبـين لمسـحة والخـتم ا علاقة يمكن أن تكـون بـينويختمها، فأي شبه أو  الأشياءالكلمة كل 
م، تَ الـتي تخُـالمخلوقـات من ضـفالختم لا يمكن أن يكون  .....تم؟سح وتخُ التي تمُ  المخلوقات

نتمــي ي) الخــتم والمســحة(ســح، ولكنــه الـتي تمُ  المخلوقــاتمن ضــوالمسـحة لا يمكــن أن تكــون 
 -كمـــا يقـــول بطـــرس   –نصـــير بحـــق تم نخُـــ إذوهكـــذا  ....تم،ســـح ويخَـــالكلمـــة الـــذي يمَ إلى 

(" )٤: ١بط ٢( "الإلهيةشركاء الطبيعة "
7F

٢(. 
وهكــذا يــدافع أثناســيوس عــن إلوهيــة الــروح القــدس باتخــاذ عملــه فينــا في المســحة  

لأن الــذي يعمــل فينــا هــو الــروح القــدس نفســه الــذي بســبب  والخــتم دلــيلاً علــى الإلوهيــة؛

                                                 
 .في ترجمة مركز دراسات الآباء ٣٧ – ٣٦في ترجمة القمص مرقس داود، وص  ١٧المرجع السابق ص  )١(
 .في ترجمة مركز دراسات الآباء ٧٢في ترجمة القمص مرقس داود، وص  ٦٢ – ٦١المرجع السابق ص ) ٢(
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عمله فينا نصبح شركاء الطبيعة الإلهية، وهي شركة مستحيلة إلاَّ إذا كان الروح القدس هو 
 .من ذات جوهر الآب، وهو البرهان الذي يكمل به أثناسيوس شرحه

فإننــا  فضــلاً عــن هــذا،و  .القــدس وهكــذا فكــل الخليقــة تشــترك في الكلمــة بــالروح" 
أمـــا تعلمـــون أنكـــم هيكـــل االله وروح االله : "لأنـــه يقـــول بـــالروح القـــدس نشـــترك كلنـــا في االله؛

 ).١٧، ١٦: ٣كو ١" (ن فيكم؟يسك
قــد حقــاً كنــا ولــو  . فيــهاالله مــع  ةلنــا شــرك تفلــو كــان الــروح القــدس مخلوقــاً، لمــا كانــ 

ــ. فيهــالم نشــترك  ننــالأ الإلهيـةغربــاء عــن الطبيعــة لأصــبحنا اتحـدنا بمخلــوق  ا الآن فلكوننــا أمَّ
المســحة والخــتم الــذي فينــا، لــيس مــن طبيعــة لأن االله، فهــذا  المســيح وشــركاء نــدعى شــركاء

هـذا . حدنا بالآب بواسطة الروح الذي فيهتبل من طبيعة الابن، الذي ي ة،المخلوقالأشياء 
نثبـت في االله  نناأبذا نعرف : "قائلاً  عندما كتب -كما قيل سابقاً   -يوحنا  إياهمنا ما علَّ 

ن كنـــا بالاشـــتراك في الـــروح إولكـــن ). ١٣: ٤يـــو ١" (ا انـــه قـــد أعطانـــا مـــن روحـــهوهـــو فينـــ
 ن الــروحإنــه يكــون مــن الجنــون أن نقــول إ، ف)٤: ١بــط ٢" (الإلهيــةشــركاء الطبيعــة " بحنصــ

الــروح القــدس تصــبح لهــم الطبيعــة هم فــين الــذين لأ. طبيعــة االله لا ةمخلوقــالقــدس لــه طبيعــة 
، فـلا الـروح القـدس يجعـل البشـر شـركاء الطبيعـة الإلهيـةن كـان إو . ية على هذا الأسـاسالإله

 .)8F١("إلهيةأن طبيعته هي طبيعة  شك في
هكــذا يــبرهن أثناســيوس علــى إلوهيــة الــروح القــدس مــن واقــع النعمــة الــتي منحــت  

ح القــدس ولمَّــا كانــت هــذه الشــركة قائمــة علــى حلــول الــرو . لنــا، وهــي شــركة الطبيعــة الإلهيــة
نفســه، والــتي بــا نصــل إلى الابــن والآب، فمــن المؤكــد أن الــروح القــدس هــو االله، وهــذا مــا 

 :يعود ويؤكد عليه مرةً ثانيةً، فيقول

                                                 
 .٧٤ – ٧٣في ترجمة القمص مرقس داود، وص  ٦٣ – ٦٢المرجع السابق ص  )١(
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كمـــا يقــــول الكتــــاب إن الـــذين اســــتنُيروا مــــرةً وذاقـــوا الموهبــــة الســــماوية، وصــــاروا " 
فالملائكة وسائر الخليقة ، )٥ - ٤: ٦عب (شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة االله الصالحة 

 .)9F١("تشترك في الروح القدس نفسه
، فهــل يمكــن أن يكــون "ذاتــه، أي هــو نفســهالــروح القــدس "فــإذا قــال أثناســيوس  

أي معـنى آخــر غــير أقنـوم الــروح القــدس؟ وكيـف نوُصــف بأننــا شــركاء  نفســهأو  ذاتــهلكلمـة 
واهب الروح فقـط، ثم الروح القدس دون أن نحصل على الروح القدس نفسه؟ كيف ننال م

نوُصَــف بأننــا شــركاء الــروح، وهــو تعبــير علــى الــرغم مــن ندرتــه في العهــد الجديــد، إلاَّ أنــه لا 
وعــــن هــــذه الشــــركة يقــــول . يوجــــد تعبــــير آخــــر يقــــول إننــــا شــــركاء مواهــــب الــــروح القــــدس

 :أثناسيوس مرةً أخرى
ــ"  لأن كــل مــا  .نح مــن الآب بالكلمــةمها الــروح لكــل واحــد تمـُـفالمواهــب الــتي يقسِّ

مـن الابـن في الـروح هـي مواهـب  نحالـتي تمُـ الأشـياءفتلـك  إذن. يضـاً أ بـنللالآب هـو لهو 
 الــــروح نحالكلمــــة الــــذي يمــــيكــــون فينــــا أيضــــاً فينــــا، القــــدس ما يكــــون الــــروح عنــــدو . الآب

عنـده نـأتي أنـا والآب و إليـه : "ليـقمـا  مـع تفقوهذا ي. الكلمةالذي هو في ، والآب القدس
لأنه حيث يكـون النـور فهنـاك الشـعاع أيضـاً، وحيـث يكـون ). ٢٣: ١٤يو " (منزلاً نصنع 

(القةيضاً فاعليته ونعمته الخأالشعاع فهناك 
10F

٢(. 
يضــاً حينمــا كتــب إلى الكــورنثيين في الرســالة الثانيــة أوهــذا هــو مــا علــم بــه الرســول  

: ١٣كـو ٢( "نعمة ربنا يسوع المسـيح ومحبـة االله وشـركة الـروح القـدس مـع جمـيعكم: "قائلاً 
في الثـالوث مـن الآب بـالابن في الـروح نح، إنمـا تمُـنح تمُـالتي هبة و لأن هذه النعمة والم). ١٣

ـــا أن نشـــترك في القـــدس، وكمـــا أن النعمـــة المعطـــاة هـــي مـــن الآب بـــالابن، هكـــذا لا يم كنن

                                                 
 .في ترجمة مركز دراسات الآباء ٧٩في ترجمة القمص مرقس داود، وص  ٦٩المرجع السابق ص  )١(
 .النعمة الخالقة تعبير هام جداً، يؤكد أن النعمة من االله )٢(
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ما نشــترك فيــه تكــون لنــا محبــة الآب ونعمــة وشــركة عنــدلأننــا . في الــروح القــدس إلاَّ العطيــة 
 .)11F١("الروح نفسه

هـــل هنـــاك أوضـــح مـــن هـــذا الكـــلام؟ النعمـــة والموهبـــة هـــي شـــركتنا نحـــن في الـــروح  
 .القدس نفسه

 عمل أقنوم الروح القدس في الرسالة إلى سرابيون

 وحدة جوهر وحياة الثالوث لا تقبل الانقسام: أولاً 
يؤمنـوا أن الذين لهم نفس فكر أريوس، لا يستطيعون أن يدركوا، ولا أن ... ا أمَّ " 

(" الثالوث القدوس غير قابل للتقسيم؛ لأن الحكمة لا تدخل عقولهم غير المستنيرة
12F

٢(. 
 :هذه الوحدة، يؤكد المعلم الكنسي العظيم أ�ا 
تقليــد الكنيســة الجامعــة وتعليمهــا وإيما�ــا الــذي هــو مــن البدايــة، والــذي أعطــاه " 

تأسسـت الكنيسـة، ومـن يسـقط  الرب وكرز بـه الرسـل وحفظـه الآبـاء، وعلـى هـذا الأسـاس
 .منه، لن يكون مسيحياً، ولا ينبغي أن يدُعى مسيحياً فيما بعد

، نعــترف بلاهوتــه في الآب والابــن )في جــوهره(إذن، يوجــد ثــالوث قــدوس وكامــل  
والــروح القــدس، ولــيس فيــه شــيءٌ غريــب، أو يمتــزج بــه مــن الخــارج، ولا يتكــون مــن خــالق 

ـــالوث(ومخلـــوق، ولكـــن  الكـــل ويخلـــق الكـــل، وهـــو مســـاوٍ وغـــير منقســـم حســـب يبـــني ) الث
أي (فــالآب بالكلمــة في الــروح القــدس يعمــل كــل الأشــياء، وهكــذا . الطبيعــة وعملــه واحــد

(" نحفظ نحن وحدة الثالوث القدوس كاملة) بذا الإيمان
13F

٣(. 
                                                 

 .في نرجمة مركز دراسات الآباء ٨٦في ترجمة القمص مرقس داود، وص  ٧٧ – ٧٦ص المرجع السابق  )١(
القديس أثناسيوس الرسولي، الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سرابيون، الطبعة الثانية، سلسلة نصوص آبائية ) ٢(

ظة أن النص الأساسي هو مع ملاح. ٥٩، ص ١٧: ١الرسالة : ، إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية٩٥رقم 
، وهي الطبعة التي ١٩٥١طبعة  C.R.B.Shaplandالنص اليوناني لموعة الآباء اليونانيين مع التدقيق في ترجمة 

 .استعان با أستاذنا الدكتور موريس تاوضروس، والدكتور نصحي عبد الشهيد في ترجمة هذه الرسائل
 .٨١ – ٨٠المرجع السابق، ص ) ٣(
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 فما هو السبب في هذا الإصرار؟ 
، مؤكـــداً أن الأولىمـــن الرســـالة  ١٤والجـــواب ســـبق أن قِيـــل قبـــل ذلـــك في الفقـــرة  

 :الإيمان الرسولي هو
 One inالثـــالوث القـــدوس المبـــارك غـــير منقســـم، وهـــو واحـــد في ذاتـــه "  

Himself  ")
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١(. 
 :وعندما نحفظ نحن البشر وحدة الثالوث، فإن السبب الواضح والحقيقي هو 
وعنـــدما . عنــدما نــذكر الآب، فالكلمـــة مُتَضــمَّن، والــروح أيضـــا؛ً لأنــه في الابــن"  

نـــــذكر الابـــــن، فإننـــــا نـــــذكر الآب؛ لأن الآب في الابـــــن، ولا يصـــــبح الـــــروح بـــــذلك خـــــارج 
(" الكلمة
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٢(. 
 :وهذا يعني حسب الممارسة الكنسية 
لأن النعمــة الــتي مــن الآب هــي واحــدة، وهــي تــتم بــالابن في الــروح القــدس؛ لأن " 

()" ٦: ٤أف " (على الكل وبالكل وفي الكل"الألوهة واحدة، وإلهٌ واحدٌ هو الذي 
16F

٣(. 
عنــدما يشــرح  ٣٠ويعــود القــديس أثناســيوس إلى نفــس التعلــيم الرســولي في الفقــرة  

نعمـــة ربنـــا : "البركـــة الرســـولية الـــتي تقـــال في القداســـات، وفي الصـــلوات الأرثوذكســـية، وهـــي
وهنــا ). ١٣: ١٣كــور   ٢" (يســوع المســيح، ومحبــة االله، وشــركة الــروح القــدس مــع جمــيعكم

 :يقول
 الثالوث فيوالهبة تعطى  هذه النعمة" 
 من الآب 

 بالابن
 ،في الروح القدس

                                                 
 .٩٣وراجع الترجمة الإنجليزية ص . ٥٣، ص ١٤: ١سابق، الرسالة المرجع ال) ١(
 .٥٣، ص ١٤: ١المرجع السابق ) ٢(
 .٥٤، ص ١٤: ١المرجع السابق ) ٣(



۲۲ 
 

 وكما أن النعمة المعطاة هي من الآب بالابن،
هكذا، فإنه لا يكون لنا شـركة في العطيـة إلاَّ بـالروح القـدس؛ لأننـا حينمـا نشـترك 

(" فيه تكون لنا محبة الآب ونعمة وشركة الروح القدس نفسه
17F

١(. 
بة القـديس أثناسـيوس الـذي رفـض تقسـيم الثـالوث، هذا يجعلنـا نقـف بـذات صـلا 

وهنــا نقــول . وهــو التقســيم الوافــد مــن الوثنيــة، والــذي جعلتــه الأريوســية تعليمــاً خاصــاً بــا
ــمون الثــالوث إلى عــدلٍ، ورحمــةٍ  إلى إلــهٍ غاضــبٍ، وابــنٍ مغضــوبٍ عليــه،  –لكــل الــذين يقسِّ

ــــا الــــذين أخــــذوا . داءأ�ــــم عــــادوا إلى الوثنيــــة تحــــت ســــتار عقيــــدة الكفــــارة والفــــ رطقــــة بوأمَّ
فيقــول لهــم معلمنــا  energyالــتي تفصــل بــين الجــوهر والأقنــوم والقــوة الفاعلــة " أنوميــوس"

 :العظيم أثناسيوس
 ،الثالوث واحد) عمل(فعل " 
كأن الأقـانيم (على حدة ) أقنوم(فالرسول لا يقصد أن ما يعُطى، يعُطى من كل  

 ،)متنوعة ومجزَّأة
(" ى، إنما هو يعُطى في الثالوث، والكل من االله الواحدولكن، ما يعُط

18F

٢(. 
ويــأتي تحــذير القــديس أثناســيوس بــأن تقســيم الثــالوث في عقــول الهراطقــة يفصــلهم 

(عن الحياة الإلهية 
19F

٣(. 
 :وعندما يشرح البركة الرسولية في الرسالة الثالثة، يقول 
 عندما نشترك في الروح، تكون لنا نعمة الكلمة،" 
 لكلمة تكون لنا محبة الآب،وفي ا 

(" وكما أن نعمة الثالوث واحدة، كذلك فالثالوث غير منقسم
20F

٤(. 

                                                 
 .٨٦، ص ٣٠: ١المرجع السابق ) ١(
 .٨٧ – ٨٦، ص ٣١: ١المرجع السابق ) ٢(
 .٩٢، ص ٣٣: ١المرجع السابق ) ٣(
 .١١٦، ص ٦: ٣المرجع السابق ) ٤(



۲۳ 
 

 :وعلينا أن نلاحظ عبارة القديس أثناسيوس عن الإيمان بالثالوث 
(" لها في الثالوثهذا هو إيمان الكنيسة الجامعة؛ لأن الرب أسسها وأصَّ " 

21F

١(. 

 بشارة الملاك لوالدة الإله:ثانياً 
 :نترك الشرح للقديس أثناسيوسوهنا  
الروح القدس يحل : "عليها قال حلول الكلمةحينما أرُسل الملاك جبرائيل ليعلن " 

وقـــوة "مباشـــرةً ) المـــلاك(، عالمـــاً أن الـــروح كـــان في الكلمـــة، وأضـــاف )٣٥: ١لـــو " (عليـــك
 ).١٤: ١كور   ١" (قوة االله وحكمة االله"؛ لأن المسيح هو )٣٥: ١لو " (العلي تظلِّلُكِ 

 وماذا يعني هذا؟
وإذا كــــان الــــروح في الكلمــــة، فمــــن الواضــــح أيضــــاً أن الــــروح كــــان في االله أيضــــاً "

(" بالكلمة
22F

٢(. 
وكأن القديس أثناسيوس كان يرى بروح النبوة الهجوم على الـروح القـدس بواسـطة  

 :بعض الإكليروس، فكتب يقول
 وبالمثل، عندما يصير الروح فينا،" 
 والآب ويصنعون منزلاً فينا؛ عندئذٍ يأتي الابن 
 لأن الثالوث غير منقسم؛ لأن ألوهته واحدة، 
()" ٦: ٤أف " (على الكل وبالكل وفي الكل"ويوجد إله واحد  

23F

٣(. 

 سر المعمودية:ثالثاً 
يؤكـد القـديس أثناســيوس الإلوهـة الواحــدة للثـالوث؛ لأن هـذا هــو أسـاس انضــمام  

 :المسيحي إلى الكنيسة جسد المسيح

                                                 
 .١١٧ – ١١٦، ص ٦: ٣رجع السابق الم) ١(
 .١١٦، ص ٦: ٣المرجع السابق ) ٢(
 .١١٦، ص ٦: ٣المرجع السابق ) ٣(



۲٤ 
 

في الآب، وفي الابــن، وفي الــروح القــدس نفســه، ) أي(ة واحــدة في الثــالوث ألوهــ"
(" وفي الثالوث نفسه معمودية واحدة وإيمان واحد

24F

١(. 
ولـذلك يسـأل . هذا الإيمان بالثالوث الواحد هو رجاء كل من ينال سر المعمودية 

لـى الـروح سمـع الحـرب عرأى و أثناسيوس السؤال الذي لا بـُد أن يسـمعه ذلـك الجيـل الـذي 
 :القدس

أيُ روحٍ آخــــر أخــــذه هــــؤلاء غــــير الــــروح القــــدس الــــذي يعُطــــى للــــذين يؤمنــــون "  
(" ويوُلدون ثانيةً بغسل الميلاد الثاني؟

25F

٢(. 
(" نتجدد بروح االله"لأننا  

26F

٣(. 
ــــ فيــــههــــو الــــذي "لأن الــــروح القــــدس   ل الآب كــــل الأشــــياء بواســــطة الكلمــــة يكمِّ

(" ويجددها
27F

٤(. 
لقاعدة الإيمانية الخاصـة بعمـل الثـالوث في التقـديس؛ لأ�ـا ويجب أن نضيف هنا ا 

تمــس قــدس أقــداس الحيــاة الكنســية، وهــي الأســرار لا ســيما الإفخارســتيا، إذ يقــول معلمنــا 
بدون الوقوع في خطر الابتعـاد عـن الأرثوذكسـية، وإن التفكـير السـليم  -الكبير إن التعليم 

 :القانوني الخاص بالإيمان هو
(" ة واحدة نابعة من الآب بالابن في الروح القدسنؤمن بقداس" 

28F

٥(. 
هـــذه القداســـة تصـــل إلينـــا مـــن مصـــدر واحـــد هـــو الثـــالوث، وهـــي آتيـــة ومُعلَنـــة في  

 :الابن، وتُعطى بالروح القدس، ولذلك يؤكد القديس أثناسيوس بعد ذلك مباشرةً 
ويرُسَــل لأنــه كمــا أن الابــن هــو الابــن الوحيــد، هكــذا أيضــاً الــروح الــذي يعُطــى " 

(" بالابن
29F

١(. 
                                                 

 .١٢٣ – ١٢٢ص  ٣: ٤المرجع السابق ) ١(
 .٣٣ص  ٤: ١المرجع السابق ) ٢(
 .٤٤ص  ٩: ١المرجع السابق ) ٣(
 .٤٤ص  ٩: ١المرجع السابق ) ٤(
 .٦٦ص  ٢٠: ١المرجع السابق ) ٥(



۲٥ 
 

أو  dynamisهـــــي مصـــــدر القـــــوة الفاعلـــــة  ousiaووحـــــدة جـــــوهر الثـــــالوث  
لأن عــــدم انقســــام جــــوهر الثــــالوث، ووحــــدة عمــــل الثــــالوث  energiaالقــــدرة الفاعلــــة 

الواحــد هــو الــذي يجعــل القــوة الفاعلــة أو القــدرة الفاعلــة هــي عمــلٌ واحــد الــتي تحيــي الكــل 
 :كالآتي  ٣١التعليم الرسولي في الفقرة  وتقدس الكل، ولذلك يؤكد نفس

لأنــه لا يوجــد شــيء لم يخُلــق ويعُطــى القــدرة علــى ... فعــل الثــالوث هــو واحــد " 
بكلمــــة الــــرب : "البقــــاء بالقــــدرة الفاعلــــة إلاَّ بالكلمــــة وفي الــــروح، وهكــــذا يرتــــل في المــــزامير

()" ٦: ٣٢مز " (نعت السموات وبروح فيه كل جنودهاصُ 
30F

٢(. 
لقـــارئ أن الابـــن الوحيـــد لم يرســـل مواهـــب لكـــي يشـــتت وحـــدة وســـوف يـــدرك ا 

وكلمـات القـديس أثناسـيوس قاطعـة مثـل سـيف التعلـيم . الكنيسة، بل أرسل الـروح القـدس
 :الرسولي

والابـن ). ٧: ١٦يـو " (إن ذهبت أرُسل المعـزِّي: "الابن يرسل الروح، فهو يقول" 
ــد الابــن؛ لأنــه )٤: ١٧يــو " (أيهــا الآب أنــا مجَّــدتك: "يمجــد الآب قــائلاً  ، بينمــا الــروح يمجِّ

()" ١٤: ١٦يو " (ذلك يمجدني: "يقول
31F

٣(. 
حسب ادعاء  –وحتماً إن كان الروح القدس يمجِّد الابن، فهذا ليس مجداً بشرياً  

(الأنبا شنودة الثالث
32F

 .بل هو مجد الثالوث الواحد غير المنقسم - )٤
 :لهيختم القديس أثناسيوس هذه الفقرة بقو  ثمَّ ومن 

: ١٦يـو " (لأنـه يأخـذ ممـا لي ويعطـيكم: "فإن الروح يأخـذ مـن الابـن لأنـه يقـول" 
()" حسب الأصل اليوناني ١٤

33F

٥(. 

                                                                                                                        
 .٦٧ – ٦٦ص  ٢٠: ١السابق المرجع ) ١(
 .٨٧ – ٨٦ص  ٣١: ١المرجع السابق ) ٢(
 .٦٧ص  ٢٠: ١المرجع السابق ) ٣(
 .تأليه الإنسان، الكتاب الأول: راجع قداسة البابا شنودة الثالث) ٤(
 .٦٧ص  ٢٠: ١المرجع السابق ) ٥(



۲٦ 
 

(معمودية الرب يسوع في نهر الأردن: رابعاً 
34F

١( 
ــــيم الرســــولي   ــــروح القــــدس؛ لأن التعل ــــة أو مواهــــب ال ــــرب يســــوع موهب لم يأخــــذ ال

  –ا نحـن ، مسحه الروح القدس، وكنَّ "سيحالم"يسوع، وصار بالمسحة " مُسِحَ "واضح، فقد 
الــذين اغتســلنا فيــه ومُسِــحنا فيــه، بــل كنَّــا نحــن الــذين في  –كمــا يقــول القــديس أثناســيوس 

 :المسيح تقدَّسنا فيه
ـيؤَ "أو  يبـنيلأنه كإنسانٍ يقال عنه إنه يمُسح بالروح القدس حتى "  فينـا نحـن " سسِّ

(" علاقة مألوفةالبشر سُكنى الروح، ويجعل هذه السُكنى ك
35F

٢(. 
 :وبكلمات قاطعة يقول أثناسيوس عن الرب نفسه 
أنــا نفســي أعُطــي ذاتي الــروح، أنــا الــذي صِــرتُ إنســاناً أتقــدَّس فيــه لكــي يتقــدَّس " 

(" الجميع فيَّ 
36F

٣(. 
 ثم 
) لبســه(إن نـزول الــروح عليـه في الأردن، إنمــا كـان نــزولاً علينـا نحــن بسـبب اتخــاذه " 

(" ديسنا من جديدمن أجل تق... جسدنا 
37F

٤(. 
 ثم 
ألســتم تعلمــون أنكــم هيكــل االله، : "لكــي نشــترك في مســحته، ولكــي يقــال عنَّــا" 

فحينمــا اغتســل الــرب في الأردن كإنســان، كنَّــا ). ١٦: ٣كــور ١(وروح االله يســكن فــيكم 
(" نحن الذين نغتسل فيه وبواسطته

38F

٥(. 
 ثم 

                                                 
 .لاهوتيةلماذا اعتمد يسوع؟ منشورة على موقع الدراسات القبطية وال: راجع دراستنا) ١(
الطبعة  -المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية  – ٦٤سلسلة نصوص آبائية رقم  – ٤٦: ١ضد الأريوسيين ) ٢(

 .١١٥الثالثة ص 
 .١١٥ص  ٤٦: ١المرجع السابق ) ٣(
 .١١٥ص  ٤٧: ١المرجع السابق ) ٤(
 .١١٦ – ١١٥ص  ٤٧: ١المرجع السابق ) ٥(
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ن إذن فمِـ... ين للـروح بواسـطته وحينما اقتبل الروح، كنَّا نحن الـذين صـرنا مقتبلـ" 
: بــدأنا نحــن ننــال المســحة والخــتم، كمــا يقــول يوحنــا) أي بمعموديــة الــرب ومســحته(ذلــك 

تمـــتم بـــروح أنـــتم خُ : "، والرســـول يقـــول)٢٠: ٢يـــو ١" (أنـــتم لكـــم مســـحة مـــن القـــدوس"
()" ١٣: ١أف " (الموعد القدوس

39F

١(. 
الاســم الطقســي القــديم وهنــا نشــير إلى أن المســحة، وبشــكل خــاص، الخــتم، هــو  

جــــداً لمســــحة المــــيرون، وذلــــك كمــــا شــــرحنا في دراســــتنا عــــن المعموديــــة في القــــرون الخمســــة 
(الأولى

40F

٢(. 

                                                 
 .١١٦ص  ٤٧: ١المرجع السابق ) ١(
 .coptology.com: يمكن مراجعة هذه الدراسة منشورة على موقع الدراسات القبطية واللاهوتية) ٢(



۲۸ 
 

 رابعاً 
 الرب يسوع المسيح قبَِلَ الروح القدس لأجلنا

 
للثـالوث، ولكـن هـذا " الظهور الإلهي"لا شك أن معمودية الرب يسوع هي عيد  
للثــالوث؛ لأن ركنــاً مــن أركــان هــذا الظهــور لــيس مجــرد  "اســتعراض"، لــيس مجــرد "الظهــور"

: الـــروح القـــدس علـــى المســـيح حســـب عبـــارة الإنجيـــل" اســـتقرار"نـــزول الـــروح القـــدس، بـــل 
تـرى ... عليـه  واستقروشهد يوحنا قائلاً إني قد رأيت الروح نازلاً مثل حمامة من السماء "

 –رار الــروح القــدس علــى يســوع واســتق). ٣٣ - ٣٢: ١يــو " (الــروح نــازلاً ومســتقراً عليــه
مؤسـسٌ علـى حقيقيـة ثبـات اللوغـوس المتجسـد وعـدم  –حسب شـرح القـديس أثناسـيوس 

ه  .تغيرُّ
 :يقول أثناسيوس

وا الوصـــية، والـــبعض الآخـــر ة، فـــالبعض تعـــدُّ لأنـــه بمـــا أن طبيعـــة المخلوقـــات متغـــيرِّ " 
صـل البشـر علـى عـدم تغـيرُّ لذلك كان ضرورياً أن يأتي واحـدٌ غـير متغـيرِّ لكـي يح... تمردوا 

لأنـه بمـا أن الإنسـان الأول ... بر اللوغوس كصورة ومثال لمـا سـتكون عليـه ثبـات الفضـيلة 
: ٥رو (، تعــرَّض للتغيــير، وبســبب الخطيــة دخــل المــوت إلى العــالم )٤٥: ١٥كــور ١(آدم 
ـــ... ، لـــذلك الســـبب عينـــه جـــاء آدم الثـــاني غـــير المتغـــيرِّ )١٢  متغـــيرِّ  ا الـــرب فلكونـــه غـــيرأمَّ

عـــاجزة في حيلهـــا ضـــد الجميـــع؛ لأنـــه عنـــدما ســـقط آدم في العصـــيان  وثابـــت، تصـــير الحيـــةُ 
، ولكـن حينمـا صـار الـرب إنسـاناً، حطَّـم )١٢: ٥رو " (اجتازت الخطية إلى جميـع النـاس"

(" الحية، ونقل قوته العظيمة إلى جميع الناس
41F

١(. 

                                                 
 .١٢٣ – ١٢٢ص  ٥١: ١ضد الأريوسيين ) ١(
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ـــف ـَإذن فقـــد   ط، وهـــي أحـــد جوانـــب آدم سُـــكنى الـــروح القـــدس بســـبب الســـقو  دَ قَ
تعلـــيم كنيســـة الإســـكندرية الـــذي دُوِّنَ في كـــل كتابـــات آبـــاء الإســـكندرية، وســـوف نكتفـــي 

 :بالقديس أثناسيوس والقديس كيرلس الكبير

 
ً
 :شهادة القديس أثناسيوس: أولا

وبكـن بمـا أ�ـم ليسـوا أبنـاء بحسـب ... إن البشر نالوا الروح حسب الشـركة " -١
(" دما يتغيرون ينُزع منهم الروح ويتبرأ منهمالطبيعة، لذلك فإ�م عن

42F

١(. 
 .)43F٢("س الجميع بالروحلقد صار يسوع ممسوحاً بالروح القدس؛ لكي يقدِّ " -٢

(" فقد جاء لكي يعطي الروح القدس للجميع" -٣ 
44F

٣(. 

 
ً
 :شهادة القديس كيرلس: ثانيا

حسب شهادة إنجيل يوحنا، استقر الروح القدس علـى يسـوع؛ لأن يسـوع سـوف  
وقد خصص القديس كيرلس فصلاً كـاملاً عـن ). ٣٣ - ٣٢: ١يو (يعُمَّد بالروح القدس 

(معمودية الرب يسوع في شرح إنجيل يوحنا
45F

الـروح القـدس في : "، ووضـع لـه العنـوان التـالي)٤
 ".الابن ليس بالشركة من الخارج، بل بالشركة حسب الجوهر وحسب الطبيعة

ام يؤكـد بـه الآبـاء أن شـركتنا في الـروح القـدس تعبـير هـ" الشركة مـن الخـارج"وتعبير  
 :هي شركة خارجية، وذلك للأسباب الآتية

لاختلاف جـوهر وطبيعـة الإنسـان عـن طبيعـة الـروح القـدس، وهـذا يعـني أ�ـا  -١ 
ليست شـركة حسـب الجـوهر الواحـد؛ لأنـه لا يوجـد جـوهر واحـد يجمـع االله والإنسـان، بـل 

 .للثالوث يوجد جوهر واحد للبشر، وجوهر واحد

                                                 
 .١٠١ص  ٣٧: ١ضد الأريوسيين ) ١(
 .٣٤طبعة ثالثة منقحة،  ص - ١٤: ٢ضد الأريوسيين ) ٢(
 .٤٠ص  ١٨: ٢ضد الأريوسيين ) ٣(
 Peterالجزء الأول، تحقيق  –" مكتبة الكنائس الشرقية"إلى الإنجليزية التي نشرت في سلسلة  راجع الترجمة الحديثة) ٤(

Farrington  
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الشركة من الخارج تعني أن سُكنى الروح القدس، أو الثـالوث فينـا هـي سُـكنى  -٢ 
هذا تمييز ضروري؛ لأن اخـتلاف الطبيعـة . النعمة التي لا علاقة لها بطبيعة وجوهر الإنسان

هــو ســبب عمــل النعمــة ووجودهــا؛ لأن وحــدة الطبيعــة لا تحتــاج إلى نعمــة، بــل مــا هــو في 
ل وصـفات هـذه الطبيعـة، ولـذلك النعمـة عطيـة لـيس لهـا علاقـة بطبيعـة الطبيعة خـاص بعمـ

(الإنسان
46F

١(. 
لقـد كتـب القـديس كـيرلس هـذا الفصــل بالـذات ضـد أريـوس ونسـطور، ومـن هــذا  

 :الفصل نقدم هذه المقاطع

 وهو خاص بإخلاء الابن لذاته: المقطع الأول
القــــدس، لكــــن قبــــل  بمــــا أن كلمــــة االله تــــأنس، فقــــد تقــــدَّس أيضــــاً باقتبــــال الــــروح" 

مــا أعظــم هــذا العمــل العجيــب؛ ) ... ٦: ٢فليــبي (تجســده كــان في صــورة ومســاواة الآب 
لأن الابن المساوي الله الآب والذي له ذات طبيعة الآب، ومـن أجـل محبتـه لم يخـتلس هـذه 

 ...".المساواة، بل نزل إلى حقارتنا وأخذ صورة العبد وأخلى ذاته لكي يتأنس 

 وهو خاص بخلق الإنسان على صورة االله: المقطع الثاني
وهــو أكثــر بــني البشــر الــذين  –يقــول الكتــاب الأول مــن كتــب موســى الخمســة " 

، ولكـــن بواســـطة الـــروح )٢٦: ١تـــك " (خلـــق الإنســـان علـــى صـــورته"إن االله  –عرفـــوا االله 
نفـــخ في أنفـــه "وقـــد علَّمنـــا موســـى نفســـه بقولـــه إن االله . بالصـــورة الإلهيـــة Sealedخُـــتِمَ 

، )آدم(، وعلــى الفــور بــدأ الــروح في وقــت واحــد أن يعطــي معــاً الحيــاة لكيــان "نســمة الحيــاة
()"آدم(وبعمل إلهي يطبع صورته عليه 

47F

٢(. 

                                                 
إلخ ... لم يذكر أحدٌ قبل الأنبا شنودة أن الشركة في اللاهوت تعني أن يُصبح الإنسان إلهاً موجوداً في كل مكان )١(

 .ذلك من صفات اللاهوت
 .١٣٦ – ١٣٥المرجع السابق ص ) ٢(
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مــــا هــــي علاقــــة خلــــق الإنســــان الأول بمعموديــــة الــــرب؟ : وهنــــا يجــــب أن نســــأل 
 :والجواب هو للقديس كيرلس

افظـاً العطيـة وسـامياً ح –كمـا هـو مكتـوب   –الأول في الفـردوس  نكان الإنسا" 
ولكـن عنـدما فسـد . بالصورة الإلهية التي خُلق عليهـا بواسـطة الـروح القـدس الـذي حـلَّ فيـه

بغواية الشـيطان وبـدأ يحتقـر خالقـه ويتعـدى النـاموس الـذي أعُطـى إليـه، وأحـزن االله المحسـن 
ب أنـت وإلى الـتراب تـرا"والذي خُلِقَ ليكون حياً سمَِعَ لأول مرة  ،إليه، أخذ االله النعمةَ منه

ومن هنا تغـيرَّ مثـال االله الـذي تلـوث بالخطيـة، وبـدأ المثـال يضـمحل، ولم يعُـد الخـتم ". تعود
وعنـدما ازداد جـنس البشـر في التعـدي ووصـلوا إلى أقصـى . منيراً، بل اظلَّـمَ بسـبب التعـدي

ـــة (درجـــات الانحطـــاط، وســـادت علـــيهم جميعـــاً الخطي
48F

 وبصـــورة تامـــة، جُـــرِّدت نفـــس كـــل )١
إنســـان، وفقـــدت بـــذلك طبيعـــة كـــل إنســـان النعمـــة القديمـــة، فـــارق الـــروح القـــدس الكـــل، 

 ...".وسقطت الطبيعة الإنسانية العاقلة إلى أحط درجات الغباء 
ولكــن صــانع الكــل، بعــد زمــان احتمــال طويــل حَــزنَِ علــى العــالم الفاســد، ولأنــه " 

لــى الأرض، وقـرر أن يبــدل صـالح، وكــراعٍ صـالحٍ، أســرع لكـي يجمــع القطيـع الضــال الـذي ع
trans - element  الطبيعــة الإنســانية ويجــددها ويردهــا إلى الصــورة بــالروح؛ لأنــه لم

(..." تكن هناك وسيلة أخرى ممكنة لإعادة الختم الإلهي مرة ثانية 
49F

٢(. 

 كيف أُعيدت إلينا النعمة غير المغلوبة؟: المقطع الثالث
الــروح في ) مــن الجــذر(و كيــف يتجــذَّر كيــف يغــرس فينــا النعمــة غــير المغلوبــة؟ أ" 

الإنســــان؟ وبــــأي وســــيلة أُعيــــد تجديــــد الطبيعــــة إلى حالتهــــا الأولى؟ هــــذه أســــئلة تســــتحق 
 "الإجابة

                                                 
 .راجع تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس، الفصل السادس) ١(
الجزء الأول،  –" مكتبة الكنائس الشرقية"راجع الترجمة الحديثة لإنجيل يوحنا إلى الإنجليزية التي نشرت في سلسلة ) ٢(

 .١٣٦ص 
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الأول تــرابي؛ لأنــه خُلِــقَ مــن تــراب، وأعُطــي لــه القــدرة علــى أن يختــار  نالإنســا -أ 
 ).الخير أو الشر(الخير أو الشر، وبالاختيار يصبح سيد أيهما 

لكنه أُسِرَ بمكرٍ مرير، ومال إلى العصيان، وسقط في الأرض، الأم الـتي نشـأ  -ب 
 .منها وساد عليه الآن الفساد والموت

 .وورَّث إلى الجنس البشري كله حكم الموت -جـ 
ونمــا الفســـاد، وانتشــر فينـــا، وانحـــدر الإدراك إلى مــا هـــو أســوأ، وملـــك المـــوت،  -د 

عنـــد (عاريـــة مـــن الـــروح القـــدس الـــذي ســـكن فيـــه وبشـــكل تـــام صـــارت الطبيعـــة الإنســـانية 
 ).خلقه

(" لم يحفظ الإنسان الأول النعمة التي أعطاها االله له" -هـ 
50F

١(. 

 تدبير الخلاص: المقطع الرابع
دبَّر االله الآب أن يرسل إلينا من السماء آدم الثـاني، فأرسـل إلينـا ابنـه الوحيـد " -أ 

 ".لتحول، بل لا يعرف الخطية مطلقاً أو ا لا يعرف التغيرُّ في شكلنا، وهو الذي 
خاضــــعاً للحكــــم الإلهــــي ) آدم الثــــاني(وكمــــا بســــبب معصــــية الأول، صــــار " -ب 

 ".لكي بطاعة الثاني ننجو من اللعنة وتباد شرورها
ولكن عندما جاء كلمة االله وتأنَّس، اقتبل الروح مـن الآب كواحـدٍ منَّـا نحـن " -جـ 

ولكن بما أنه هو الذي  –هو محتاج لأنه مُعطي الروح  ولم يقتبل الروح لذاته كمن -البشر 
 in rootكإنسـان يحفـظ الـروح لطبيعتنـا ويعيـد غـرس ) أي الـروح(لا يعرف خطيـة، قبلـه 

قـال المعمـدان القـديس  –كمـا أعتقـد   –لـذلك السـبب . من جديد فينا النعمة التي فارفتنـا
ن الـروح هـرب منَّـا بسـبب الخطيـة، ؛ لأ"رأيـت الـروح نـازلاً مـن السـماء واسـتقر عليـه"متنبئاً 

ولكـن لمَّــا جــاء الــذي لا يعــرف خطيــةً، وصــار بشــراً وكواحــدٍ مثلنــا، جــاء الــروح لكــي يتعــوَّد 

                                                 
 .١٣٧ – ١٣٦المرجع السابق ص ) ١(
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accustomed  أي (أن يسكن فينا نحن لأنه لا توجـد مناسـبة أو سـبب لأجلـه يفارقـه
(" الروح) يسوع

51F

١(. 

 نحن نأخذ الروح القدس من المسيح: المقطع الخامس
ا كانت أحدى نتائج السقوط، مفارقة أو هروب الروح القدس من الطبيعـة هكذ" 

مـــز " (روحـــك القـــدوس لا تنزعـــه مـــني"الإنســـانية، وهـــو الســـبب الكـــامن وراء صـــراخ داوود 
، ولكـــن في التـــدبير جـــاء الــــروح ليمســـح يســـوع ويعلنــــه مســـيحاً بشـــكل خــــاص، أي )٥١

(" المخلِّص الذي سوف يعيد الروح القدس للإنسانية
52F

٢(. 
وفي هذا المقطع يضع القديس كيرلس الأساس اللاهـوتي لشـركتنا في الـروح القـدس  

 :هكذا
لذلك في ذاته قبَِلَ الروح القـدس لأجلنـا لكـي يجـدد لطبيعتنـا الصـلاح القـديم " -أ 
فهــو غــني؛ ). ٩: ٨كــور ٢" (الــذي لأجلنــا افتقــر وهــو الغــني: "؛ لأنــه قيــل)الــذي فقــدناه(

وكما أنه هو ... ولمَّا تأنَّس كان يفتقر إلى كل شيء . شيء صالح لا يعوزه –كإله   –لأنه 
الحياة بالطبيعة، ومات بالجسد لأجلنا لكي يدوس المـوت لأجلنـا ويقـيم الطبيعـة كلهـا معـه 

هكــذا أيضــاً يقبــل الــروح لأجلنــا لكــي  –لأن كــل البشــر كــانوا فيــه عنــدما صــار إنســاناً  –
نــال هــو ذاتــه فائــدة، بــل لكــي يصــبح لنــا جميعــاً لقــد جــاء لا لكــي ي. يقــدس طبيعتنــا كلهــا

 ".إلى كل الخيرات السماوية" الطريق"، و"البدء"، و"الباب"

                                                 
 .١٣٧المرجع السابق ص ) ١(
تلك المحاولة الشيطانية التي  -أن نقول لكل من ينادي بعدم سُكنى الروح القدس فينا  هنا يجبو  .المرجع السابق) ٢(

كما سبق وأشرنا   –إن خطأ هذا الفصل  -عن المواهب " الرب المحيي"تريد أن تفصل الروح القدس الأقنوم الثالث و
سيوس للأريوسيين الذين أنكروا إلوهية يجعل الطبيعة الإنسانية عارية من اللاهوت، كما قال معلمنا أثنا –أكثر من مرة 
 .الروح القدس



۳٤ 
 

لأن يقبل كإنسان أو أن يتألم كواحـدٍ مـن ) أو إرادة(وإذا لم يكن له مسرة " -ب 
إذا لم " صــورة العبــد"؟ أو كيــف يمكــن لـــ "أخلــى ذاتــه"البشــر، فكيــف يمكــن أن يقــال إنــه 

(" العبد احتياجات؟ تكن لهذا
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١(. 

                                                 
 .١٣٨ – ١٣٧المرجع السابق ص ) ١(



۳٥ 
 

 خامساً 
 شهادة الطقوس الكنسية

 
يكفــي في هــذا الــال أن نقتــبس نــص صــلاة اســتدعاء الــروح القــدس في القــداس  

 :الكيرلسي، وهو أحد القداسات المصرية الأساسية حيث يقول الكاهن
وأرسل إلى أسفل من عُلوِّكَ المقدس، ومن مسكنك المستعد، ومن حضـنك غـير " 

غــــير . ر، ومــــن كرســــي مملكــــة مجــــدك الباركليــــت روحــــك القــــدوس الكــــائن بــــالأقنومالمحصــــو 
الحــــال في كــــل . النــــاطق في النــــاموس والأنبيــــاء والرســــل. المســــتحيل ولا متغــــيرِّ الــــرب المحيــــي

الفاعـــل بســـلطة بمســـرتك الطُّهـــرَ علـــى الـــذين . مكـــان، المـــالئ كـــل مكـــان ولا يحويـــه مكـــان
ينبـــوع الـــنعم الإلهيـــة، . يعتـــه الكثـــير الأنـــواع في فعلـــهالبســـيط في طب. أحـــبهم ولـــيس كالخـــادم

 ".المساوي لك المنبثق منك
هـــل تؤكـــد كـــل هـــذه العبـــارات الواضـــحة أن الـــذي ســـيأتي هـــو ذات أقنـــوم الـــروح  

شــريك  : "القــدس؟ أعتقــد أ�ــا واضــحة جــداً لاســيما مــا يقولــه الكــاهن بعــد ذلــك مباشــرةً 
 ".ك وعلى هذه القرابين التي لكعلينا نحن عبيد"كل هذا ". كرسي مملكة مجدك

أننــا ننــال الــروح القــدس بعــد كــل مــا تقــدم، هــل يمكــن أن يكــون هنــاك شــك في  
ــــاك شــــك في و . نفســــه ــــروح القــــدس " نفــــس"أن كلمــــة هــــل يمكــــن أن يكــــون هن  الــــتي –ال

(استخدمها القديس أثناسيوس
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الـروح القـدس كمـا جـاءت في " أقنـوم"هي ذات كلمة  - )١
 ؟صلوات القداس الإلهي

                                                 
 .١٩راجع ما جاء سابقاً في هذه الدراسة ص ) ١(


